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359253 ‐ هل يؤثر السحر عل عقد الزواج؟

السؤال

ل أخ تزوج، واتضح بعد ذلك أن زوجته تمارس السحر، وأخرجت أخ من بيته ليسن معها بالإيجا، وجعلته يخسر ما يزيد

عل ألفين درهم عل السن المؤجر، وهو يمتلك شقة جديدة لم يسن فيها إلا شهرين، ولن كان تأثير السحر عليه كبيرا،

وأيضا كانت مريضة قبل كتابة العقد، ولم يخبرنا أحد هل السحر يجعل العقد باطلا؟ والغش أيضا ف مسألة المرض، هل

أصبح العقد باطلا أم لا، وهل هناك كفارة إذا كان العقد باطلا، وهو قد دخل بها؟

ملخص الإجابة

1. هذه المرأة إن كان سحرها كفريا، فيون الرجل قد تزوجها وه مرتدة، فالناح باطل. وأما مرضها إن كان مستمرا بها،

ويؤثر عل العشرة الزوجية، فالعقد صحيح وللزوج الخيار ف فسخ الناح.

2. وأما إن كان سحرها ليس كفريا، ومرضها غير مؤثر عل الحياة الزوجية، أو قد شفيت منه، فالناح صحيح، وللزوج أن

يجتهد ف إصلاح زوجته، حت تترك السحر المحرم، وإن رأى أنها لا تستجيب له، فعليه أن يفارقها ويطلقها، لأن السحر مفسد

مضر به وبأولاده، ويقطعهم عن أقاربهم وعن جماعة المسلمين؛ فالمجتمع المسلم عليه أن يهجر السحرة لف شرهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم السحر والساحر

السحر كله محرم، لن الساحر يختلف حمه بحسب نوع سحره. 

فإنه ينظر ف سحره؛ فإن كان سحره يحتوي عل مفرات كالتقرب للشياطين بأنواع الطاعات، وكالتقرب إليهم وإل الجن

بتابة القرآن وأسماء اله تعال بالنجاسات ونحوه مما هو مشهور عن السحرة، فهذا حمه الفر، فالمسلمة إذا مارست هذا

النوع من السحر تون مرتدة عن الإسلام.
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وأما إن كان السحر لا يحتوي عل مفرات، وإنما يعتمد عل استعمال عقاقير ونحوها، فهو محرم وليس بفر.

:ه تعالرحمه ال قال الشافع

"والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به! 

فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل، واخذ ماله فيئا، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يون

كفرا، وكان غير معروف، ولم يضر به أحدا: نه عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل، فعمد أن

يعمله عزر..." انته من "الأم" (2 / 566 ‐ 567)

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"السحر لغة: ما خف ولطف سببه، ومنه سم السحر لآخر الليل; لأن الأفعال الت تقع فيه تون خفية، وكذلك سم السحور؛

لما يؤكل ف آخر الليل؛ لأنه يون خفيا؛ فل شء خف سببه يسم سحرا.

وأما ف الشرع; فإنه ينقسم إل قسمين:

الأول: عقد ورق؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إل استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لن قد قال

.(هذْنِ البِا لادٍ احا نم بِه ِيناربِض ما همو) :ه تعالال

الثان: أدوية وعقاقير تؤثر عل بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسم عندهم بالصرف

والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف عل زوجته أو امرأة أخرى، حت يون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعس من

عليه وف خلاف ما ه تصوره بأن يتخيل الأشياء عل يهلك، وف بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حت ذلك، فيؤثر ف

عقله؛ فربما يصل إل الجنون والعياذ باله.

فالسحر قسمان:

شرك: وهو الأول الذي يون بواسطة الشياطين؛ يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم عل المسحور. 

عدوان وفسق، وهو الثان الذي يون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها.

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إل مسألة مهمة، وه: هل يفر الساحر أو لا يفر؟

اختلف ف هذا أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يفر ومنهم من قال: إنه لا يفر.
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ولن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حم هذه المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يفر لأنه لا يتأت ذلك

إلا بالشرك غالبا؛ لقوله تعال:  واتَّبعوا ما تَتْلُوا الشَّياطين علَ ملْكِ سلَيمانَ وما كفَر سلَيمانُ ولَن الشَّياطين كفَروا يعلّمونَ

النَّاس السحر وما انْزِل علَ الْملَين بِبابِل هاروت وماروت وما يعلّمانِ من احدٍ حتَّ يقُولا انَّما نَحن فتْنَةٌ فَلا تَفُر  ، إل قوله: 

وما هم بِضارِين بِه من احدٍ الا بِاذْنِ اله ويتَعلَّمونَ ما يضرهم ولا ينْفَعهم ولَقَدْ علموا لَمن اشْتَراه ما لَه ف الآخرة من خَلاقٍ  ،

ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها؛ فلا يفر، ولن يعتبر عاصيا معتديا." انته من "القول المفيد" (1 / 489).

وبناء عل هذا؛ فإنه ينظر ف نوع السحر الذي تباشره هذه المرأة فإن كان كفرا؛ فإن الزواج ينفسخ، بسبب ردة وكفر الزوجة؛

لأنه لا يجوز الزواج بالافرة ولا يستثن من ذلك إلا التابية.

َّتح ينشْرِكوا الْمحْتُن و مْتبجعا لَوو ةشْرِكم نم رنَةٌ خَيموةٌ ممو نموي َّتاتِ حشْرِكوا الْمحْتَن و  :ه تعالقال ال

يومنُوا ولَعبدٌ مومن خَير من مشْرِكٍ ولَو اعجبم اولَئكَ يدْعونَ الَ النَّارِ واله يدْعو الَ الْجنَّة والْمغْفرة بِاذْنه ويبيِن آياته للنَّاسِ

لَعلَّهم يتَذَكرونَ  البقرة/221.

وقال اله تعال:  و تُمسوا بِعصم الْوافرِ  الممتحنة/10.

نزَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر " :قَالا ،بِهاحص دِيثا حمنْهدٍ ماحو لك دِّقصانَ، يورمةَ، ومخْرم نرِ بوسالم نع

فَطَلَّق (ِرافوال مصبِع) :َلَغب َّتح (ننُوهتَحاتٍ فَاماجِرهم نَاتموالم مكاءذَا جنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :َالتَع هال لنْزفَا ...ةبِيدَيالح

َّلص ِالنَّب عجر ةَ، ثُميما نانُ بفْوى صخْرالاانَ، وفْيس ِبا نةُ باوِيعا ممدَاهحا جوكِ فَتَزرّالش ف انَتَا لَهك ،نتَيارذٍ امئموي رمع

اله علَيه وسلَّم الَ المدِينَة..  " رواه البخاري (2731).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

:جميع المشركات، وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة فبدليل خاص، وهو قوله تعال آية البقرة‐ عامة ف‐ ه"

(والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم)، فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ، وعل هذا عامة الفقهاء. وقد روي

معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر، وابن عباس " انته من"زاد المسير" (1 / 247).

وراجع للأهمية جواب سؤال: أثر الردة عل الناح. 

وأما إن كان سحرها لا يحتوي عل كفريات، فهو فسوق وعصيان، وعقد الزواج لا يبطل ولا يتأثر بمجرد المعصية.

وهذا كله فيما إذا كانت هذه المرأة ه نفسها الساحرة، وه الت تمارس السحر بنفسها. 

أنها تذهب لساحر أو ساحرة، لتسحر لها زوجها سحر العطف عليها، حت :وأما إذا كان المراد أنها تعمل له السحر، بمعن

تتمن من التسلط والتأثير عليه، فهو جريمة ف حقه زوجها بلا ريب، وهو كبيرة من البائر، وظلم وعدوان ، وفسق أيضا ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/134339
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غير أنه لا يبلغ أن يون كفرا بمجرده ، ولا ينفسخ ناحهما بذلك. 

ثانيا:

مرض الزوجة وتأثيره عل عقد الناح

مرض هذه المرأة ينظر فيه:

فإن كان قائما بها وقت عقد الناح، فله حالتان:

الحالة الأول: أن يون معيقا عن تحقق مقاصد الناح، فلا تتحقق معه العشرة الزوجية وواجباتها، كأن يعيق الجماع أو الحمل

ونحو هذا، فإن الزوج بعد علمه بالعيب له حق الخيار ف فسخ الناح إن أراد.

الحالة الثانية:

أن يون هذا المرض لا يؤثر عل الحياة الزوجية والعشرة بينهما، فهذا ليس فيه خيار، وإن كان حسن المعاملة أن يخبر به.

ومن هذه الحالة أن يون المرض قديما غير مستمر بها، فليس عليها أن تخبر به وقت عقد الناح، لأنه ليس له أثر عل الحياة

الزوجية.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

"والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود الناح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أول من

ه ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غُربالوفاء من شروط البيع، وما ألزم ال اح أولالن البيع، كما أن الشروط المشترطة ف

به وغُبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع ف مصادره وموارده وعدله وحمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يخف عليه

رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة...

وإذا كان النب صل اله عليه وسلم حرم عل البائع كتمان عيب سلعته، وحرم عل من علمه أن يتمه من المشتري، فيف

بالعيوب ف الناح؟! وقد قال النب صل اله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته ف ناح معاوية، أو أب الجهم: (أما

وأوجب..." انته اح أولالن معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)، فعلم أن بيان العيب ف

من"زاد المعاد" (169-5/166).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"ما يفوت به غرض الزوج، أو الزوجة، ينقسم إل قسمين:
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أحدهما: فوات صفة كمال.

الثان: وجود صفة نقص.

فمثلا كونها حسنة الخلق، وكون الزوج حسن الخلق، كريما، سمحا، وما أشبه ذلك، فهذا فوات صفة كمال، ويفوت به غرض

المرأة، وسعادة الناح.

فما كان لفوات صفة كمال، فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة.

وما كان صفة عيب، ففيه الخيار.

لن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط بضابط محدود؟...

والصحيح: أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا، يفوت به الاستمتاع أو كماله، يعن ما كان مطلق العقد

يقتض عدمه، فإن هذا هو العيب ف الواقع، فالعيوب ف الناح كالعيوب ف البيوع سواء؛ لأن كلا منها صفة نقص تخالف

مطلق العقد." انته من "الشرح الممتع" (12 / 203).

فالحاصل:

أن هذه المرأة إن كان سحرها كفريا، فيون الرجل قد تزوجها وه مرتدة، فالناح باطل.

وأما مرضها إن كان مستمرا بها، ويؤثر عل العشرة الزوجية، فالعقد صحيح وللزوج الخيار ف فسخ الناح.

وأما إن كان سحرها ليس كفريا، ومرضها غير مؤثر عل الحياة الزوجية، أو قد شفيت منه، فالناح صحيح، وللزوج أن يجتهد

ف إصلاح زوجته، حت تترك السحر المحرم، وإن رأى أنها لا تستجيب له، فعليه أن يفارقها ويطلقها، لأن السحر مفسد مضر

به وبأولاده، ويقطعهم عن أقاربهم وعن جماعة المسلمين؛ فالمجتمع المسلم عليه أن يهجر السحرة لف شرهم.

واله أعلم.
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